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  دراسة نقدية في كتب الوجوه والنظائر
  *رضا ابن الرسول سيدمحمد

  **أميرصالح معصومي

  الملخص
وم القرآنية التي تتصدي لتفسير ألفاظ آي الذكر الحكـيم  من العل» الوجوه والنظائر«علم 

رت للفظ واحـد قـد تكـرر فـي     كذبالاستعانة بأسباب النزول وعلم اللغة وغيرهما، فقد 
معان شتي سميت بالوجوه، وهذه الوجوه تشتمل علي مصاديق  القرآن الكريممواضع من 

ثم دونت في هذا العلم كتـب  . خاصة تارةً أو معان مجازية أو معان مترادفة تارة أخري
فإنها وأما منهجية هذه الكتب فغير واضحة المباني،  .»الوجوه والنظائر«كثيرة تحمل اسم 

علي أسس معينة علمية، وإن كان أصحابها قد اعتمدوا في عملهم  لم تستندرغم كثرتها 
ف في تفسير وهذا الأمر قد يفضي إلي الاختلا .علي الشعر واللغة والآيات القرآنية ظاهراً

فمن هنـا جـاءت ضـرورة التعـرض     . القرآن الكريمكلمة واحدة، ويبدو أثره في تفسير 
فحاولـت  . لدراسة حول المصنفات في هذا العلم ومسالكها في تفسير الألفـاظ القرآنيـة  

  .نقدي، أن تناقش اهذه الكتب وتوضحّ خصائصها ـ المقالة هذه عبر منهج وصفي
  .، التفسير، الوجوه والنظائر، علم الدلالةآنالقرعلوم  :الكلمات الرئيسة

  
  مقدمةال .1

يعد علم الوجوه والنظائر من العلوم التفسيرية التي اهتم بها المسلمون قديماً وقام عدد غير قليـل  
منهم بتأليف كتب قيمة كثيرة في ذلك، وأفردوها بالتصـنيف مـن بـين كتـب التفسـير والغريـب،       

الوجـوه  «لإسماعيل بن أحمـد الحيـري، وبـ ـ   وجوه القرآننحو  ً، تارة» الوجوه«وسموها بكتب 
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لحسين بن محمد بـن إبـراهيم    كإصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريمتارةً أخري » والنظائر
  .لمقاتل بن سليمان الأشباه والنظائر في القرآن الكريمثالثةً مثل » الأشباه والنظائر«الدامغاني، وبـ

نزهة الأعـين   الجوزي في كتابه بتعاريف، منها ما أورده ابن» وه والنظائرالوج«وقد عرفّ علم 
  :حيث قال النواظر في علم الوجوه والنظائر

على لفـظ   القرآنوأعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة واحدةً، ذكُرت في مواضع من 
لمةٍ ذكُرت في موضعٍ نظيـرٌ  واحد وحركة واحدةٍ، وأريد بكل مكان معنى غير الآخر، فلفظُ كلِّ ك

. للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر، وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه
  .)83: 1404ابن الجوزي، (فإذن النظائر اسم للألفاظ، والوجوه اسم للمعاني 

  :قال. »الحقّ«في تفسير كلمة  .ومثاله ما ذكره
تعالى، ومنـه قولـه   » االله«: أحدها: على ثمانية عشر وجهاً لقرآناوذكر أهل التفسير أن الحقّ في 

: المؤمنون( »ولوَِ اتَّبع الحْقُّ أهَواءهم لفَسَدت السماوات والأْرَض ومن فيهنَِّ«: تعالى في المؤمنين
: والثالـث . )5: الأنعـام ( »ا جاءهمفقَدَ كذََّبواْ باِلحْقِّ لمَ«: ، ومنه قوله تعالى»القرآن«: والثاني. )71
، ومنه قوله تعـالى فـي   »العدل«: ، والرابع)8: الأنفال( »ليحقَّ الحْقَّ«: ، ومنه قوله تعالى»الإسلام«

الحق الذي يضاد «: والثامن عشر ...) 89: الأعراف( »ربناَ افتْحَ بيننَاَ وبينَ قوَمناَ باِلحْقِّ«: الأعراف
: ، وفي الحـج )30: يونس( »وردواْ إلِىَ اللهّ مولاهَم الحْقِّ«: ومنه قوله تعالى في يونس. »طلالبا
  .)266: 1404ابن الجوزي، ( )6: الحج( »ذلَك بأِنََّ اللَّه هو الحْقُّ«

 نالقـرآ ومعانيها المتعددة مثـل الإسـلام و  ، »النظائر«من  .تعد في رأيه» الحق«وعليه فلفظة 
  1.»الوجوه«والعدل وغيرها تعُد من 

  :وممن صنفّ في هذا العلم
  .الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، وكتابه )هـ 150ت (مقاتل بن سليمان البلخي  .1
  .الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، وكتابه )هـ 170ت (هارون بن موسى  .2
ما اتفق لفظـه واختلـف معنـاه مـن     كتابه ، و)هـ 285ت (أبوالعباس محمد بن يزيد المبرد  .3

  .القرآن المجيد
  .أفراد كلمات القرآن العزيز، وكتابه )هـ 395ت (أبوالحسن أحمد بن فارس  .4
  .الوجوه والنظائر ، وكتابه)هـ 395ت (أبو هلال الحسن بن عبداالله العسكري  .5
  .ئرالأشباه والنظا، وكتابه )هـ 429ت (عبدالملك بن محمد الثعالبي  .6
  .وجوه القرآن، وكتابه )هـ 430ت (أبو عبدالرحمن إسماعيل الحيري النيسابوري  .7
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إصلاح الوجوه والنظائر في ، وكتابه )هـ 478ت (أبو عبداالله الحسين بن محمد الدامغاني  .8
  .القرآن الكريم

فـي  نزهة الأعين النواظر ، وكتابه )هـ 597ت (أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي  .9
  .علم الوجوه والنظائر

بصائر ذوي التمييـز فـي لطـائف    ، وكتابه )هـ 817ت (آبادي  محمد بن يعقوب الفيروز .10
  .الكتاب العزيز

معترك الأقـران فـي مشـترك    ، وكتابه )هـ 911ت (جلال الدين عبدالرحمن السيوطي  .11
  2.القرآن

ب التفسيرية مما يليـق بشـأن   وإضافة إلي الكتب المختصة بهذا الفن، ما ورد في طيات الكت
هذا العلم، فيمكن العثور علي كثيرٍ مما دون في كتب الوجوه، في أثناء كتب التفاسير أيضاً وهذا 

  .بمعني أنه لا يختص هذا العلم بكتبه المدونة في هذا المضمار
 وأما حول منهجية هذه الكتب فقد نري المصنفين في علم الوجوه والنظائر يستدلون علي ما
سطروه بالآيات القرآنية حيناً وبالروايات المأثورة حيناً آخر وبعلوم اللغة والآداب ثالثـاً، وهـذا   
ما يخرج عملهم من إطار كتاب ساذج إلي حد خزانة لغوية يجب علي كلّ مفسر الرجوع إليهـا  

تـرى للقـرآن   لا تفَقهَ كلّ الفقه حتىَ «: والوقوف علي دقائقها، فقد روي عن أبي الدرداء أنه قال
  ).142 /6: 1409شيبة،  ابن أبي( 3»وجوهاً كثيرةً

هذا من جانب، وأما من جانب آخر فإن هذه الكتب مع كل ما فيها مـن الفوائـد التفسـيرية    
والدقائق اللغوية التي لا تخفي قيمتها علي أحد، لا تخلو من عيب يكاد يذهب بجهـود مؤلفيهـا   

باط الوجوه فيها كما تبدو، لا تعتمد علي قواعـد واضـحة   كلها أدراج الرياح وهو أن عملية استن
قـد يفضـي إلـي الاخـتلاق وإسـاءة       ،خاصةً في تفسـير المتشـابهات القرآنيـة    ،المباني، وهذا

 »الَّذينَ في قلُوُبهِمِ زيغٌ فيَتَّبعِونَ ما تشَاَبه منهْ ابتغاَء الفْتنَْـةِ «الاستعمال من قبل أصحاب الأهواء، 
  ).7: آل عمران(

إضافةً إلي أن الظاهر من الوجوه المذكورة في هذه الكتب عـدم اسـتنادها فـي كثيـر مـن      
الأحيان إلي دليل قرآني ناصع أو رواية صحيحة أو نقل معتبر من اللغة فأصبحت هـذه الوجـوه   

جم فالسابر في كتب الوجوه يجدها مجرد قائمة من الألفاظ والمعـاني، لا كالمعـا  . صرف التقول
اللغوية بل في مستوي أسفل منها، فإن أصحاب المعاجم قد ألزموا أنفسهم بذكر أمثلة كثيرة مـن  
الشعر وآي الذكر الحكيم والروايات المأثورة، وتركوا ما لم يؤيد بالأمثـال ونحوهـا، وهـذا هـو     

  .نفس ما يجد أصحاب الوجوه أنفسهم في غني عنه
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راسة مبسوطة في كتب الوجوه والنظائر، والنظر إليها فهذه النقائص تقتضي من الباحث القيام بد
فتأسـيس  ). 73: آل عمـران ( »حتَّى يميزَ الخْبَيِثَ مـنَ الطَّيـبِ  «بعين الاعتبار ونقاشها نقاشاً فنياً، 

علي القواعد الواضحة والأصـول الثابتـة فـي علـوم      ،نعني علم الوجوه والنظائر ،مباني هذا العلم
  :فالدراسة هذه تستهدف. علي الظواهر القرآنية والنصوص اللغوية أمر لا بد منه القرآن، وتشييدها

  .تقسيم الأقوال الواردة في كتب الوجوه من حيث دلالتها علي المعاني :أولاً
البحث عن كيفية الاستدلال علي الوجوه المذكورة في تلك الكتب وهل هي علي نسق  :ثانياً

  واحد أم لا؟
  .أسباب الخلاف بين أصحاب هذا العلم حول تفسير لفظة واحدة من آية واحدةالنظر في  :ثالثاً
  .الإشارة إلي بعض الأقوال الواردة من جهة الغلاة وفقاً لمسلك الوجوه والنظائر :رابعاً

وقد جاءت خطة البحث وفقاً لكلٍ من الأهداف المذكورة، وركزت هذه الدراسة علـي أربعـة   
الوجـوه  للحيـري، و  وجـوه القـرآن  لمقاتل بن سـليمان، و  النظائرالوجوه و: من كتب الوجوه هي

الجوزي؛ وكذلك اعتمدت  لابن  نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرللدامغاني، و والنظائر
تحتوي علي ما صنف في كتـب   ،كما مضت الإشارة إليه ،علي بعض الكتب التفسيرية أيضاً لأنها

  .الوجوه والنظائر
  :ذه المقدمة ينبغي الإشارة إلي بعض الدراسات السابقة في هذا المضماروختاماً له

، دراسة قدمت كأطروحة لنيل شهادة الـدكتوراه  الوجوه والنظائر القرآنية وأثرها في التفسير .1
في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية من جامعة الحاج لخضر في الجمهوريـة  

وهذه الأطروحة فريدة في نوعها إلا أنها سلكت مسـلكاً يختلـف عـن    . هـ 1433الجزائرية عام 
  .هذه الدراسة

، إعداد الـدكتور أحمـد بـن محمـد     الوجوه والنظائر في القرآن الكريم دراسة تأصيلية .2
 .، و هي احداء جامعات المملكة العربيـة الصـعودية  البريدي الأستاذ المشارك بجامعة القصيم

اب وإن كانت قريبة من دراستنا هذه في جوانب ولكن تختلـف عنهـا فـي    ومباحث هذا الكت
  .جوانب أخري

كاوشـي در شـناخت   «: مقالات تبحث عـن مسـألة الوجـوه والنظـائر أيضـاً، مثـل       .3
بحث في معرفـة أقـدم أثـر فـي علـم الوجـوه       ( »ترين اثر در فن وجوه و نظائر قرآن كهن

از وجوه و نظائر مقاتل بـن  « ح االله نجارزادگان، وبالفارسية للدكتور فت )والنظائر في القرآن
من الوجوه والنظائر لمقاتل بـن  ( »)ع(  سليمان و حكيم ترمذي تا تفسير امام جعفر صادق

لبول نويا ترجمه إلي الفارسية  ))ع( سليمان والحكيم الترمذي إلي تفسير الإمام جعفر الصادق
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كتاب مقاتل بن سـليمان للـدكتور    والكريم الوجوه والنظائر في القرآن  إسماعيل سعادت، و
وهـذه  . للدكتور عبدالرحمن البحيـري  الوجوه والنظائر في القرآن الكريم مرتضي إيرواني، و

الموضوع من ناحية تأريخية أو تراثية أو   المقالات علي ما فيها من مزايا قيمة، تحاول دراسة
  .ختلف عما هذا البحث بصددهالتعرف علي الكتب المصنفة في هذا العلم، فهي كذلك ت

  
  ما تحتويه كتب الوجوه والنظائر .2

إذا دققنا النظر في كتب الوجوه والنظائر وما فيها من تفسير المفردات، نجدها مختلفـة الأطـراف؛   
ففيها كثير من قضايا اللغة والتفسير والنحو، فصارت كموسوعة شاملة تشتمل علـي أمـور شـتي    

حد، ولهذا السبب لا يمكن تسمية تلك الكتب بأنها كتب الغريب أو مختلفة لا يجمعها موضوع وا
  .كتب اللغة أو غير ذلك

، ثـم  القـرآن فإن مصنفي تلك الكتب قد ذكروا كلمة واحدة قد تكررت في عدة مواضع من 
كلمة «: فقالوا» وجوه«أخذوا يفسرون معانيها المحتملة في كل آية علي انفرادها، وعبروا عنها بالـ

إذا ما استعمل في آيتين أو أكثـر، فسـر    ،علي زعمهم ،، فإن اللفظ الواحد»ها خمسة وجوهفلان ل
وقد تعد هذه الخصوصية مـن أسـباب الإعجـاز    . في الأولي بمعني مغايرٍ لما فسر به في الأخري

حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاً أو أكثر أو أقـلّ  «القرآني من قبل البعض، 
  ).102 /1: 1391الزركشي، (»  يوجد ذلك في كلام البشرولا

وتلك المعاني المسماة بالوجوه، قد تكون متقاربةً حيناً ومتباينةً حيناً آخر حسب ما يقتضـيه  
سياق الآية، وكانت أعم من أن تكون مطابقةً للمعني الموضوع له ومرادفاً له أو غيـر مطابقـة لـه    

ليسـت بـالمعني   » القرآنالعدل والإسلام و«فـ. لرمزية وغير ذلككالمعاني المجازية والتأويلات ا
إن تلك المعاني هي : وإن شئت قلت. ولكنها فرد من أفراده ومصاديقه» الحقّ«الموضوع له لفظ 

المعاني المستعمل فيها اللفظ، لا المعاني الموضوع لها اللفظ؛ والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز 
  .صولكما ثبت ذلك في علم الأ

  :التالية ضروبفيمكن تقسيم الوجوه المذكورة علي ال
  
  المرادفات اللغوية 1.2

إن المراد من المرادفات اللغوية الكلمات التي يقرب معني بعضها مـن بعـض ويصـح اسـتعمال     
، وذلك مع ما بينهما من فوارق لغوية ظريفة يدعيها بعض اللغويين؛ هلاًبعضها مكان البعض تسا

هذا المقال أن نتعرض للخلاف المشهور حـول قضـية التـرادف فـي اللغـة رداً أو       فلا نقصد في
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وذلـك  . وعليه فيمكننا أن نعبر عنها بالمعني الحقيقي للفظ أو بالمعني الموضوع له اللفـظ . إثباتاً
، فالفعل الثاني إما بمعني الفعـل الأول نفسـه أو بمعنـي يقـرب منـه مـع       »أتي« و» جاء«: نحو

بدلاً من » أتي زيد«: ينهما، ولكن هذا القدر من الاختلاف لا يمنعنا من استعمالاختلاف يسير ب
»4.، سواء قبلنا بالترادف أو رفضناه»جاء زيد  

أحياناً فـي   نهجوافالذي نحن بصدده هاهنا هو أن نشير إلي أن مؤلفي كتب الوجوه والنظائر 
فاظ وذكروا لها معني يرادفهـا ولكـنهم   تفسيرهم للنظائر منهج اللغويين في تفسير المفردات والأل

  :فلنذكر نماذج من ذلك. »الوجوه«سموها بـ 
  :»الهدي«الجوزي في تفسير لفظة   قال ابن )أ

عسى ربي أنَ يهديني سواء «: ومنه قوله تعالى في القصص. الإرشاد]: من الوجوه[والسادس 
رَاط واهدناَ إِ«: ، وفي ص)22: القصص( »السبِيلِ ابـن الجـوزي،   ( )22: ص( »لَى سواء الصـ
1404 :628.(  

قـال فـي   . هو نفس ما نقلـه اللغويـون لمعنـي الهدايـة    » الهدي«كوجه لـ  .فهذا الذي ذكره
  ).»ي د هـ«مادة : 1426الجوهري، (» الرشاد والدلالةُ: الهدى«: الصحاح
: ، كقولـه تعـالي  ‘فـاز ’يعنـي   ‘فلحأ’: والوجه الثاني«: »أفلح«قال الدامغاني في تفسير  )ب

  ).364: 1980الدامغاني، (» )37: القصص( »إنَِّه لاَ يفلْح الظَّالمونَ«
  :اللسانوقال في 

زَّ من قائل...  الفوز: الفَلحَ والفَلاحنوُنَ«: قال االله عؤْمْالم َأفَْلح َأصُيروا : أَي )1: المؤمنون( »قد
منظـور،   ابـن (وإنما قيل لأهل الجنة مفلحون لفوزهم ببقاء الأبـد   :قال الأزَهري. إلى الفلاح

  ).»ح ل ف«مادة : بلاتا

. الجدال يعني الخصومة: الوجه الأول«: »الجدال«قال مقاتل بن سليمان في تفسير كلمة  )ج
 )ص( وهم يخاصمون النبي: ، يعني)13: الرعد( »وهم يجادلوُنَ في اللهّ«: فذلك قوله في الرعد

  ).138: 1427مقاتل بن سليمان، (» في االله
خاصـمه مجادلـةً وجِـدالاً، والاسـم الجـدل وهـو شـدة        : وجادلـه أيَ «: وقال ابن منظور

  ).»دل ج«مادة : بلاتامنظور،  ابن(» الخصومة
فالوجوه المذكورة في هذه النماذج هي نفس المعاني المترادفة للفـظ، وهـذه المعـاني هـي     

  .في المعاجم اللغوية نفس ما وردت
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  المعاني المجازية 2.2
إنّ مصنفي هذه الكتب ربما ذكروا وجوهاً لكلمة قرآنية ولكنهم لم يفرقوا بين الحقيقة منهـا وبـين   
المجاز، فجعلوا كل تلك الوجوه في قائمة واحدة، فهذه نفس المشكلة التي نواجهها في المعـاجم  

فعدم الفرق بين حقيقة والمجاز قد أوقع بعـض  . أيضاً اللغوية، وليس ذلك بمستبعد لأنهم لغويون
والمراد بالمعني المجازي هنا . الدارسين في توهم أنّ كل هذه الوجوه سواء في دلالتها علي المعني

  :فلنأتي الآن بأمثلة من ذلك. ما يشمل الاستعارة أيضاً
الجنةّ، : والثاني: ... الرحمة علي خمسة عشر وجهاً«: »الرحمة« قال الحيري في تفسير لفظة  )أ
فذكرُ الجنـة كمعنـي   ). 267: 1422الحيري، (» )30: الجاثية( »فيَدخلهُم ربهم في رحمته«: كقوله

  ).6: محمد( »ويدخلهُم الجْنَّةَ عرَّفهَا لهَم«: للرحمة مجاز والعلاقة فيه محلية ويؤيده ما قاله تعالي
الاشتراء : الوجه الأول: علي ثلاثة أوجه«: ليمان في ذكر وجوه الاشتراءقال مقاتل بن س )ب
: ، يعني)16: البقرة( »أوُلئَك الَّذينَ اشتْرَوُاْ الضَّلالَةََ باِلهْدى«: فذلك قوله في البقرة. الاختيار: يعني

تل بن سليمان، مقا(» بعد ما بعث علي الإيمان به، وهم رؤوس اليهود )ص(اختاروا الكفر بمحمد 
1427 :215.(  

: كوجه للاشتراء هو معني استعاري للكلمة، وقد أشار إليه الزمخشري بقوله .وهذا الذي ذكره
ومعنى اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه واستبدالها به على سبيل الاستعارة لأن الاشتراء فيه «

  ).107 /1: بلاتاالزمخشري، (» إعطاء بدل وأخذ آخر
: الرزق بمعني الفاكهة خاصةً، كقوله تعالي: والوجه السابع«: ل الدامغاني في تفسير الرزققا )ج

، يعنـي فاكهـة الشـتاء    ]37: آل عمـران [ »كلَُّما دخلََ عليَها زكرَيِا المْحراَب وجد عنـدها رزِقـاً  «
  .صوصوالمجاز فيه علاقة العموم والخ). 203: 1980الدامغاني، (» والصيف

  
  المصاديق 3.2

المراد بالمصداق تعيين شخصٍ ما لمدلول اللفظ القرآني، وهذه المعاني وإن عدت في علم البلاغة 
من المجاز المرسل بعلاقة ذكر العام وإرادة الخاص، ولكنا نفردها بخصوصها لما فيهـا مـن نكتـة    

  :؛ قال»الإنسان«فمنها ما قاله الحيري في تفسير . سنذكرها فيما بعد
انَ   «: سعد بن أبي وقاّص، كقوله في العنكبوت: والثالث: ... علي ستة عشر وجهاً يناَ الإْنِسـ ووصـ

إذِْ قاَلَ للإْنِسانِ «: برصيصا الراهب، كقوله في الحشر: والخامس... ) 8: العنكبوت( »بوِالديه حسناً
ه «: عدي بن ثابت، كقوله: والسادس. )16: الحشر( »اكفْرُْ : القيامـة ( »بلْ يريِد الإْنِسانُ ليفجْرَ أمَامـ

: والثامن. )12: المؤمنون( »ولقَدَ خلَقَنْاَ الإْنِسانَ من سلاَلةٍَ من طينٍ«: ، كقوله)ع(آدم : والسابع. )5
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فلَيْنظرُِ «: ، كقولهأبوطالب: ، والتاسع)17: عبس( »قتُلَ الإْنِسانُ ما أكَفْرَهَ«: عتبة بن أبي لهب، كقوله
  .)127: 1422الحيري، ( )5: الطارق( »الإْنِسانُ مم خلُقَ

  :، قال»أحد«ومنها ما أورده الدامغاني في تفسير كلمة 
أحد يعني االله تعالي، كقوله: فوجه منها: علي ثمانية أوجه :»    د ه أحَـ ن يقـْدر عليَـ  »أيَحسب أنَ لَّـ

ولاَ نطُيـع  «: ، فذلك قوله تعالي في سورة الحشر)ص(أحد بمعني النبي : لثانيوالوجه ا. )5: البلد(
، كقولـه  )ص(أحد بمعني بلال بن حمامة، مؤذن النبي : والوجه الثالث. )11: الحشر( »فيكمُ أحَداً

ارثـة، كقولـه   زيد بن ح: والوجه الخامس. )19: الليل( »وما لأحَد عنده من نِّعمةٍ تجُزىَ«: تعالي
  .)19: 1980الدامغاني، ( )40: الأحزاب( »ما كاَنَ محمد أبَا أحَد من رجالكمُ«: تعالي

ومفهومهـا، إذ هـي مجـرد تعيـين      فهذه الوجوه لا يمكننا الأخذ بها في تعيين مدلول الألفاظ 
في شخصٍ ولكن لا يوجب نعم، ربما نزلت الآية . مصداق من مصاديق الكلمة، لا تفسير لمعناها

  :قال السيوطي. حمل الآية عليه وقصر معناها علي ذلك الشخص المعين
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ والأصـح عنـدنا الأول وقـد    : اختلف أهل الأصول

نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر 
السيوطي، (لعان في شأن هلال بن أمية وحد القذف في رماة عائشة ثم تعدى إلى غيرهم وآية ال
1394 :1/ 110.(  

  
  النماذج والأمثلة 4.2

مثاله مـا  . وذلك إذا أتي المفسر بمثال أو نموذج للفظ قرآني وهذا من تفسير العام بالخاص أيضاً
، فإن هـذه الثلاثـة   القرآندل والإسلام وبالع» الحقّ«الجوزي في تفسير كلمة   قد مرّ من كلام ابن

مجرد مثال لكلمة الحقّ، لا معناه اللغوي.  
  

  معاني الحروف 5.2
قد تتعرض كتب الوجوه إلي تفسير الحروف ومدي دلالتها علي المعاني المختلفة، فنري الدامغاني 

أم، ثم، لولا، لعلّ، لما،  إلا، إلي، إن وأن،: مثلاً يتكلم في كتابه الوجوه والنظائر عن الحروف التالية
نزهـة الأعـين   الجوزي فـي كتابـه     ومثله ابن. اللام المكسورة، اللام المفتوحة، من، هل، لا، لات

  .وجوه القرآنوالحيري في  النواظر في علم الوجوه والنظائر
وقد يظهر من خلال مباحثهم في تفسير هذه الحروف موقفهم النحوي وأنهـم قـد مـالوا إلـي     

علـي سـتة أوجـه،    «: الشـرطية » إنْ«فمنها ما ذكره الدامغاني في تفسير . وفيين أحياناًمذهب الك
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وذرَواْ ما بقي منَ الرِّبـا   ‘يا أيَها الَّذينَ آمنوُاْ اتَّقوُاْ اللهّ’«: ، قوله تعالي‘إذ’بمعني  ‘إنْ’: فوجه منها
  ).52: 1980الدامغاني، (» كنتم، يعني إذ )278: البقرة( »إنِْ كنُتمُ مؤمْنينَ

من مقالة الكوفيين؛ وقد خالفهم البصريون في ذلك؛ قـال   ،‘إذ’بمعني  ‘إن’أي تقدير  ،وهذا
وذهب البصريون إلى أنها لا  ‘إذ’الشرطية تقع بمعنى ] إنْ[ذهب الكوفيون إلى أن «: ابن الأنباري
  ).632 /2: بلاتاابن الأنباري، (» ‘إذ’تقع بمعنى 
حتَّى إذِاَ ضاَقتَ «: بأنها تقع زائدة في قوله تعالي» ثم«الجوزي في تفسير   ا أورده ابنومنها م

    ـهَإلاَِّ إلِي ـنَ اللّـهأَ مْلجظنَُّواْ أنَ لاَّ مو مهُأنَفس ِهمَليع َضاَقتو تبحا رِبم ضَالأر ِهمَليع   تَـاب ثُـم
ِهمَلي224 :1404 ،لجوزيابن ا) (118: التوبة( »ع(.  

  : هشام من مقالة الكوفيين؛ قال ابن ،أي وقوع ثم زائدةً ،وهذا
حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور التشريك في الحكم والترتيب والمهلة وفـي كـل منهـا    ...  ‘ثم’

خلاف، فأما التشريك فزعم الأخفش والكوفيون أنه قد يختلف وذلك بأن تقع زائدة فلا تكـون  
حتَّى إذِاَ ضاَقتَ عليَهمِ الأرَض بمِا رحبت وضـَاقتَ  ’: وا على ذلك قوله تعالىعاطفة البتة وحمل

ِهمَليع تاَب ُثم هَإلاَِّ إلِي ّنَ اللهأَ مْلجظنَُّواْ أنَ لاَّ مو مهُأنَفس ِهمَلي158: 1985ابن هشام، ( ‘ع.(  

المعاني المذكورة في كتب الوجوه والنظائر ليست  أنّ: فالنتيجة التي حصلت من هذا المجال هي
وعليه فيجب علي المفسر أن يميزها مـن  . علي منوال واحد وإن كان مؤلفوها لم يشيروا إلي ذلك

حيث دلالتها علي المعاني، فيستفيد عما كانت مرادفاً للفظ أو مجازاً له، ويترك ما كانـت مصـداقاً   
إلي سبب نزول ونحوه، وكذلك يجب عليه في اختيـار المعنـي    شخصياً للفظ إلا إذا أراد أن يشير

  .للأدوات وحروف الجرّ أن ينظر إلي المباحث النحوية أولاً ثم يختار ما ورد في هذه الكتب
  

  كيفية استنباط المعاني في كتب الوجوه .3
 ن وسـلكها المفسـرو طرقاً شتيّ استعملها  القرآن الكريملتخريج الوجوه واستنباطها من ألفاظ  إنّ

بالقرآن، ومنها ما يستمد  القرآنمصنفو كتب الوجوه والنظائر، فمنها ما يستعان فيه من منهج تفسير 
فيه من أسباب النزول القرآنية، إلي غير ذلك من الطرق المختلفة والمناهج المتعددة فـي تفسـير   

  :فإليك الآن بعض ما في هذه الكتب. القرآن الكريم
  
  دلالة اللغويةالتخريج حسب ال 1.3

في هذا القسم يستعين المفسر بما ثبت في تعريف المفردات والألفاظ ومداليلها اللفظيـة، فعمليتـه   
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الجـوزي فـي تفسـير كلمـة       مثال ذلك ما قالـه ابـن  . هذه حينئذ هي عملية لغوية بسيطة لا غير
  :، قال»الحرج«

ر أهل التفسـير أن الحـرج فـي    وذك. أصل الحرج الضيق، والحرجة الشجر الملتف: قال ابن قتيبة
ما يريِد اللهّ ليجعلَ عليَكمُ ’: ومنه قوله تعالى في المائدة. الضيق: أحدها: القرآن على ثلاثة أوجه

ي    ’: الشك، ومنه قوله تعالى في سورة النسـاء : والثاني. )6: المائدة( ‘منْ حرجٍَ ثـُم لاَ يجـِدواْ فـ
ما مَرجح ِهمُأنَفستَلـَى   ’: الإثم، ومنه قوله تعالى في براءة: والثالث. )65: النساء( ‘ا قضَيع سي لَّـ

َرجقوُنَ حنفا يونَ مِجدينَ لاَ يلىَ الَّذلاَ عرضْىَ وْلىَ الملاَ عفاَء ويريـد لـيس   )91: التوبة( ‘الضُّع ،
  .)239 /1: 1404ابن الجوزي، (عليهم إثم في تخلفهم عن الغزو 

، ولكن المعني الثاني مما لا »الضيق والإثم«فالمعاجم اللغوية تؤيد المعني الأول والثالث وهما 
مكـانٌ  «: الصحاحقال الجوهري في . يساند عليه ويمكن حمله علي المعني الأول مجازاً واتساعاً

: والحرجَ. يحرجَ حرجَاًوقد حرجِ صدره . حرجَ وحرجِ، أي ضيقٌ كثير الشجر لا تصل إليه الراعية
حرج«  مادة: 1426الجوهري، (» الإثم«.(  

  
  بالقرآن القرآنلتخريج حسب منهج تفسير ا 2.3

في هذا القسم يقارن المفسر بين الآيات القرآنية من ناحية لفظيـة ومعنويـة، فينظـر إلـي وجـوه      
ر بعضه بعضاً القرآنل، فإن المشابهة بينها ويفسر المبهم منها بالواضح، والمجمل منها بالمفصيفس.  

» التـوراة «بمعنـي  ) 53: غـافر ( »ولقَدَ آتيَنَـا موسـى الهْـدى   «: مثلاً في قوله» الهدي«فلفظة 
وآتيَناَ موسى الكْتَـاب وجعلنَْـاه هـدى لِّبنـي     «: ، وذلك بدليل قوله تعالي)572: 1422الحيري، (

  ).2: الإسراء( »إسِراَئيلَ
قد تكررت في هاتين الآيتين بعينها، ولكنهما تختلفان من » آتينا موسي«أنّ عبارة : توضيحه

، وفي »الهدي«حيث ما أتي االله به إلي موسي، ففي آية الغافر نري أن االله تبارك وتعالي قد وهبه 
هذا  ويؤيد. بعينه» الكتاب«هو » الهدي«أنّ : ، فتحصل من ذلك»الكتاب«آية الإسراء قد أعطاه 

ذلك الكتاب هدايةً لبني إسرائيل، فمن ثم يصـح أن يطلـق علـي     تعاليالتخريج أنه قد جعل االله 
  .مجازاً» الهدي«الكتاب لفظ 

نحكـم   القرآن الكريم؟ فبملاحظة آية أخري من »الكتاب«أنه ما المراد بـ: وهناك سؤال ثانٍ
 »إنَِّا أنَزلَنْاَ التَّـوراةَ فيهـا هـدى ونُـور    «: وتلك الآية هي قوله تعالي» التوراة«بأن المراد منه هو 

  .تري أن االله قد جعل في التوراة هدايةً أيضاً). 44: المائدة(
: الشـوري ( »وكذَلَك أوحيناَ إلِيَك روحا منْ أمرنِاَ«: سبحانهفي قوله » الروح«وكذلك لفظة 



 11   أميرصالح معصوميو  رضا ابن الرسول سيدمحمد

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة االاسلامية،  الحضارة  آفاق 

 »بمِا أوحيناَ إلِيَك هـذاَ القُْـرآْنَ  «: دليل قوله، ب)414 /1: 1416 ،السيوطي(» القرآن«بمعني ) 52
  ).3: يوسف(

، )106: يونس( »ولاَ تدَع منْ دونِ اللَّه ما لاَ ينفْعَك ولاَ يضرُُّك«: تعاليفي قوله » الدعاء« و
دونِ اللَّـه مـا لاَ    قلُْ أتعَبدونَ منْ«: ، بدليل قوله سبحانه)173 :1980الدامغاني، (» العبادة«بمعني 

  ).76: المائدة( »يملك لكَمُ ضرَا ولاَ نفَعْا
هذا، وربما يكون تفسير الكلمة القرآنية واستنباط الوجـوه منهـا لمجـرد وقوعهـا فـي حيـز       

صـلاة  «، بمعني )9: الجمعة( »فاَسعوا إلِىَ ذكرِْ اللَّه«: مثلاً في قوله» الذكرْ«موضوع واحد، فلفظة 
ياأيها الَّذينَ آمنوُا إذِاَ نوُدي للصلاةَِ «: بدليل قوله تعالي قبله) 154 /2: 1394 ،السيوطي(» الجمعة

، ولكنـه جـيء   »إذا نودي لصلوة الجمعة فاسعوا إليها«: ، فمقتضي الآية أن يقال»منْ يومِ الجْمعةِ
  .»ة الجمعةصلا«إلي  بدلاً عن الضمير الراجع» ذكر االله«بـ

أهـم  «: سـبحانه فـي قولـه   » الرحمة«كوجه للفظة » النبوة«وكذلك يؤخذ سبب تعيين معني 
كبةَ رمحونَ رمْقسمن قوله سـبحانه قبلهـا  )40: 1427مقاتل بن سليمان، ) (32: الزخرف( »ي ، :

  ).31: الزخرف( »قرَيْتيَنِ عظيمٍوقاَلوُا لوَلاَ نزُِّلَ هذاَ القْرُآْنُ علىَ رجلٍ منَ الْ«
أنهم كانوا يتنازعون في أمر النبوة والرسالة وأنه لم لم يؤته االله رجـلاً يرونـه مـن    : وتوضيحه

لولا اختص النبوة برجـلٍ شـريف غيـر    «: هو» القرآنلولا نزلّ هذا «الأشراف، فالمراد من قولهم 
أهم يقسمون النبوة التي من شأنها أن «: علي مقالتهم، ومقتضي الآية أن يقال في الرد »)ص(النبي 

أهم يقسْمونَ رحمةَ ربـك نحَـنُ   «: ، ولكنه قد عوض عنه بقوله سبحانه»يختص االله بها من يشاء
اتجرضٍ دعقَ بَفو مَضهعناَ بَفعرا وْنياةِ الديْي الحف مَيشتَهعم مَنهيناَ بمَ32: الزخرف( »قس.(  

  
  التخريج حسب الروايات التفسيرية 3.3

إن المفسرين قد اعتمدوا بعض الأحيان في استنباط الوجوه والمعاني علـي الروايـات التفسـيرية    
. التي تعُين مدلول اللفظ المستخدم في آية من الآيات القرآنية أو تكشف عن أسباب النزول فيهـا 

يبعد الآية عن سياقها وظاهرها، ويخرجها عن عمومها وهذا ما  وهذا النوع من تخريج الوجوه قد
  .ينفي الغرض المطلوب من الآية

إلاّ  أن مثل هذه الوجوه مجرد ذكر مصداق من مصاديق الآيـة لـيس  : فالذي يهم الباحث هو
دة وربما يكون الغرض من الرجوع إلي تلك الروايات تعيينَ مكانٍ ما أو قومٍ من الأقوام البائنعم، 

أو غير دلك من المبهمات التي لا تزيد الآية شيئاً، فلا بأس من ذكر الوجوه حينئذ وإن لم يصب 
  :فإليك بعض الأمثلة من هذا النوع. الواقع
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 »ووصيناَ الإْنِسانَ بوِالديـه حسـناً  «: في قوله تعالي» الإنسان«قال الحيري في تفسير لفظ  )أ
  .)127: 1422الحيري، (» سعد بن أبي وقاّص« ، أنه بمعني)8: العنكبوت(

. وهذا التفسير إنما جاء من قبل رواية تدلّ علي أن الآية نزلت في شأن سعد بن أبي وقـاص 
  :قال السيوطي

قالت أمي لا آكـل  : بن أبي وقاص، قال سعدأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
، فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلـوا يسـجرون   طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تكفر بمحمد

  ).452 /6: 1993السيوطي، (فاها بالعصا، فنزلت هذه الآية 

إنَِّ الَّذينَ أوُتوُاْ العْلمْ من قبَله إذِاَ «: في قوله سبحانه» أوتوا العلم«قال الحيري في تفسير  )ب
جلأذَقْاَنِ سرُّونَ لخي ِهمَليتلْىَ عايالحيـري،  (» عبـداالله بـن سـلام   «، أنه بمعني )107: الإسراء( »د

؛ الثعلبـي،  243: بلاتـا الفيروزآبادي، (وذلك لما روي من أن الآية نزلت في حقهّ ). 131: 1422
1422 :8/ 70(.  
 »ا أهَلهَاحتَّى إذِاَ أتَيَا أهَلَ قرَيْةٍ استطَعْم«: في قوله تعالي» القرية«في تفسير قال الدامغاني  )ج

وليس ذلـك إلا لمـا روي مـن أن    ). 380: 1980الدامغاني، (» أنطاكية«، أنه بمعني )77: الكهف(
، وأنـت  )133 /21: 1421؛ الفخـر الـرازي،   427 /5: 1993السيوطي، (تلك القرية هي أنطاكية 

  .خبير بأن هذا التفسير لا يضر بمعني الآية ولا يخرجها عن مدلولها، فلا بأس به
  
  التخريج حسب التعليمات الكلامية 4.3

إن أصحاب هذه الكتب ربما اعتمدوا علي معتقداتهم الكلامية في تخريج وجوه مـن ألفـاظ آي   
  :»اليد«الذكر الحكيم؛ نظير ذلك ما قال مقاتل بن سليمان في تفسير 

ك ’: فذلك قوله في ص لإبليس. اليد بعينها: الوجه الأول: علي ثلاثة أوجه جد   ما منعَـ أنَ تسَـ
يدِبي ْا خلَقَتمبيـده   )ع(، يعني بيد الرحمن تبارك وتعالي، وذلك أنه خلـق آدم  )75: ص( ‘ل

  .)153: 1427مقاتل بن سليمان، (اليد بعينها : التي بها يقبض السماوات والأرض، يعني
  :قال. ولكن الدامغاني ذكر وجهاً آخر لهذه الكلمة في نفس الآية

دي   ’: قوله سبحانه في سورة ص. القدرة اليد: الثاني ا خلَقَـْت بيِـ : ص( ‘ما منعَك أنَ تسَجد لمـ
اليد صفةٌ الله تعالي سـوي القـدرة وليسـت بيـد جارحـة ولا نعمـة       : بقدرتي، وقيل: ، يعني)75

  .)502: 1980الدامغاني، (
المجسمة ورافع لوائها في فأثر النزعات الكلامية ظاهر في كلامهما، فإن مقاتل بن سليمان من 
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حتي سميت المجسمة باسم المقاتليـة، فقـد روي أن أبـا    ) 146 /3: بلاتاسبحاني، (القرن الثالث 
إنـه  : كلاهما مفرط، أفرط جهم في نفي الشبيه حتـى قـال  «: حنيفة ذكُر عنده جهم ومقاتل، فقال

؛ وأما )505 /6: 1995 الذهبي،(» ليس بشيء، وأفرط مقاتل بن سليمان حتى جعل االله مثل خلقه
وهم يقولون ببطلان التجسيم ويعتقدون كفر ) 254 /2: 2005الزركلي، (الدامغاني فهو من الحنفية 
  )159 /2: 1426ابن مودود، (لا تقبل لدي الحنفية لأنهم كفرة  ،مثلاً ،المجسمة، فشهادة المجسمة

الوجوه للنظائر، يجـب علـي    فبهذه الإشارة إلي كيفية التخريج والطرق المختلفة في استنباط
المستخدمين لهذه الكتب أن يدققوا النظر إلي ما صنف فيها، فإن الوجوه المدعاة من قبل مصنفيها 

  .تتردد بين الرد والقبول
  

  الخلاف بين كتب الوجوه في تفسير لفظة واحدة .4
لإشـارة إلـي   بعد أن عرفنا مسالك المفسرين ومصنفي كتب الوجوه في تخريج المعاني، تحسن ا

فهم قد يختلفون في تفسير لفـظ واحـد مـن ألفـاظ آي      مسألة تعارض أقوالهم في ذكر الوجوه،
وليس ذلك إلا أن منهجم في عملية استخراج الوجوه والمعاني كان أقرب من منهج  القرآن الكريم

نقصـد أن   ذوقي منه إلي طريقة معينة في التفسير، فلا نعني بالذوق عدم التعويل إلي الـدليل، بـل  
يبني استخدام الدليل علي الذوق، فخلافهم هذا قد نشأ من قبل ما استندوا إليه في تخريج الوجوه، 
فبعضهم عول في التخريج علي أسباب النزول ونحوه، وبعضهم علي مقارنة الآيـات مـن ناحيـة    

  . لفظية، إلي غير ذلك من الطرق والمسالك
قلُْ إنَِّما حرَّم ربي الفْوَاحش ما ظهَرَ منهْا وما بطنََ والإثِمْ «: مثلاً في قوله تعالي» الإثم«فلفظة 

  : ، قد فسره ابن الجوزي بالخمر مستشهداً بقول الشاعر)33: الأعراف( »والبْغيْ بغِيَرِ الحْقِّ
شــربِتضَــلّ عقلــيالإثــم حتــى 

  

 تـَـذهب بــالعقولِ  الإثــمكــذاك 
  

  )148 /1 :1404 ابن الجوزي،(
يسألَوُنكَ عنِ الخْمَرِ والمْيسرِ قلُْ فيهمِـا إثِْـم كبَيِـرٌ    «: وكذلك فسُر بالخمر بقرينة قوله تعالي

الفخـر  (، لما روي عن الحسن في تفسير الإثـم أنـه بمعنـي الخمـر     )219: البقرة( »ومناَفع للنَّاسِ
  .)232 /4: 1422؛ الثعلبي، 126: لاتاب؛ الفيروزآبادي، 55 /14: 1421الرازي، 

  :حيان كلا الاستدلالين بقوله وقد خالف أبو
وقيـل الخمـر،   ...  والإثم عام يشمل الأقوال والأفعال التي يترتب عليها الإثم، هذا قول الجمهـور 
وأمـا تسـمية   ...  وهذا قول لا يصح هنا لأن السورة مكية ولم تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحُد
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، وهو بيت مصنوع مختلـق  ‘شربت الإثم حتى ضلّ عقلي’: لخمر إثماً فقيل هو من قول الشاعرا
  5.)295 /4: 1422أبوحيان الأندلسي، (

فتري أن الخلاف بينهم إنما يرجع إلي ما استندوا إليه في طريق الاستنباط، فابن الجوزي مثلاً 
سن في ذلك، وأما أبوحيان فخالفهم ورد اسشتهد بالشعر، وغيره استفاد من آية البقرة ورواية الح

  .مقالتهم بما عرفت
قـال االله  . ومن ذلك اختلافهم في تفسير المتشابهات القرآنية فإن للقرآن محكماً ومتشابهاً

 »هاتهو الَّذي أَنزلََ عليَك الْكتاَب منْه آيات محكَمات هنَّ أُم الْكتاَبِ وأخُرَُ متَشَـابِ «: تعالي
  ).7: آل عمران(

وللمحكم والمتشابه تعاريف متعددة ليست موضع العناية في إطار هذا المقال، ولكنهم اتفقـوا  
فمن تلك الصفات صفة الاستواء في نحو . في تعداد أوصاف االله وأوصاف القيامة من المتشابهات

ذكر السيوطي سبعة أقوال فـي تفسـيره   ، فقد )5: طه( »الرَّحمنُ علىَ العْرشِْ استوَى«: قوله تعالي
  .)16 /3: 1394 ،السيوطي(

  : فقال الحيري في تفسير هذه الصفة إنها
توَى ’: والثاني الفعل المخصوص كقوله...  :أوجه  علي أربعة ، )5: طـه ( ‘الرَّحمنُ علىَ العْرشِْ اسـ

فعلاً فسمي فضلاً وعـدلاً  يعني الرحمن فعل فعلاً في العرش، فسمي ذلك الفعل استواء كما فعل 
  ).85: 1422الحيري، (

ثمُ «: كقوله تعالي. استوي أي قصد وعمد: علي ستة أوجه، فوجه منها«: وقال الدامغاني إنها
  ).255: 1980الدامغاني، (» قصد وعمد: ، أي)59: الفرقان( »استوَى علىَ العْرشِْ

: ومنـه قولـه تعـالى   . العلـو : والسادس.. . :علي ستة أوجه«: الجوزي في كتابه إنها وقال ابن
  ).154: 1404 ،ابن الجوزي(» )5: طه( »الرَّحمنُ علىَ العْرشِْ استوَى«

 و» الفعل الخـاص «وهذه الأقوال الثلاثة لا يمكن صوغها في قالب واحد، فلا جامع بين 
يـق الكـلام موقـوف    وتحق. فالأحوط ترك الكلام فيما استأثره االله بعلمه. »العلو« و» القصد«

  .إلي محله
أن الوجوه المدعاة وإن استندت في الظاهر إلي القـرآن    ،بعد ملاحظة ما مرّ عليك ،فتحصل

قـال قـولاً،    القـرآن والأثر واللغة، ولكن المفسر قد استخدمها كثيراً حسب ما يراه، فإن نظر إلي 
وهذا هو الذي نعبر عنه بـالمنهج   وإن نظر إلي الأثر قال آخر، وهكذا الأمر في استشهاده باللغة،

  .الذوقي في تخريج الوجوه والنظائر
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فيظهر أثر هذه الطريقة في تفسير المتشابهات التي لا يعلم تأويلهـا إلا االله، فـالأحوط تـرك    
القول فيما ليس لنا به علم.  

  
  ما ينتهي إليه الأخذ بمنهج الوجوه والنظائر .5

ليس له قاعدة مضبوطة، يمكن أن يقع ذريعـة فـي    الكريم القرآنبما أن تخريج الوجوه من آي 
. أيدي ذوي الأهواء من الخوارج والغلاة وغيرهما ممن لهم آراء خاصة في الشـريعة الإسـلامية  

قد تمسك به كلٌّ من الفرق والشعوب الباطلة وحملوا عليـه   القرآن الكريمومع الأسف البالغ أن 
فأول من أشار إلي هذه الملاحظة هو . ما مست حاجتهمعقائدهم السخيفة واستشهدوا بĤياته كل

عباس للاحتجـاج علـي الخـوارج،     ، لما بعث عبداالله بن ال)ع(طالب  أمير المؤمنين علي بن أبي
حمالٌ ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنةّ،  القرآنلا تخاصمهم بالقرآن فإنّ «: قال

  ).77، كتاب لبلاغةا نهج(» فإنهّم لن يجدوا عنها محيصاً
وقَـالَ  «: تعاليفهذا نافع بن الأزرق الذي نسُب إليه الأزارقة من الخوارج قد استشهد بقوله 

إنَِّك إنِ تذَرَهم يضلُّوا عبادك ولَـا يلـدوا إلَِّـا     ،نوُح رب لاَ تذَرَ علىَ الأْرَضِ منَ الكْاَفريِنَ ديارا
واستدلّ به علي جواز قتل أطفال المشركين والكافرين، وهم في )27 -  26: نوح( »افاَجرِاً كفََّار ،

  .)151 /6: بلاتا؛ أبو الفرج الأصفهاني، 61 /4: بلاتاابن حزم، (بطون أمهاتهم 
وأكثر ما يقع ذريعة لدعم الآراء في هذا الإطار، هـو مـنهج الوجـوه والنظـائر فـي تعيـين       

 ـ  المصاديق مثل ما مرّ عليك م وقـاص، أو مـن تفسـير الحـق      ين تفسير الإنسان بسـعد بـن أب
فالمتنسك بعقيدة خاصة يمكنه الاستشهاد بالآيـات القرآنيـة علـي هـذا     . القرآنو )ص(  بالنبي

ولاَ تلَبْسِواْ الحْقَّ باِلبْاطلِ وتكَتْمُواْ الحْـقَّ  «: سبحانهإن المراد بالحق في قوله : المنهج فيقول مثلاً
، هو فلان بن فلان، فمن خالفه وأنكر حقهّ فعليه لعنة االله والملائكـة  )42: البقرة( »م تعَلمَونَوأنَتُ

  .والناس أجمعين
ومن تلك الفرق والشعوب، الغلاة الذين بالغوا في شأن الأئمة وقالوا فيهم ما ليس فـيهم مـن   

 ـ ي ذلـك ممـا خُـص بـه االله     تفويض الخلق والحشر والنشر إليهم، وارتزاق العباد بأيديهم، وما إل
  .في تشييد مبانيهم القرآن الكريموقد استشهدوا كغيرهم من ذوي الأهواء بĤي من . تبارك وتعالي

، فذهبوا إلـي  )84: الزخرف( »وهو الَّذي في السماء إلِهَ وفي الأْرَضِ إلِهَ« :فمنها قوله سبحانه
: في الكافي .روي الكليني: ، أو بعضهمعليهم السلامئمة أن إله السماء هو االله، وإله الأرض هو الأ

قلـت لأبـي   : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي طالب عن سدير قال«
وهو الَّذي في السماء إلِهَ وفي «: إنّ قوماً يزعمون أنكّم آلهة، يتلون بذلك علينا قرآناً )ع(عبد االله 
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َضِ إلِهَيا سدير سمعي وبصري وبشري ولحمي ودمي وشـعري مـن   : ، فقال)84: الزخرف( »الأْر
هؤلاء براء وبرئَِ االله منهم، ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي واالله لا يجمعنـي االله وإيـاهم   

  ).269 /1: 1365الكليني، (  »يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم
مسك بها الزنادقة وقالوا إن في الكون إلهـين، إلهـاً   وكذلك نري أن هذه الآية نفسها قد ت

: شاكر الديصاني قال أبو«: روي الكليني عن هشام بن الحكم قال. في السماء وإلهاً في الأرض
وهـو الَّـذي فـي السـماء إلَِـه وفـي       «: ما هي؟ فقال: قلت] قوتنا[إن في القرآن آية هي قولنا 

ضِ إلَِهأبا عبداالله، فلم أ»الْأَر رتفخب ججتهـذا كـلام زنـديق    : فقـال  )ع( درِ بما أجيبه، فح
بالبصـرة؟  خبيث، إذا رجعت إليه فقل له ما اسمك بالكوفة؟ فإنه يقول فلانٌ، فقل له ما اسمك 

فإنه يقول فلانٌ، فقل كذلك االله ربنا، في السماء إله وفي الأرض إله وفي البحـار إلـه وفـي    
» فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرته فقال هذه نُقلت مـن الحجـاز  . كلّ مكان إله القفار إله وفي

  ).128 /1: 1365الكليني، (
، كلهّا ضعيفة غيـر  عليهم السلام وللغلاة روايات كثيرة بهذا النهج نسبوها إلي الأئمة الأطهار

  :السند، منها صحيحة
1. د عن أحمد بن محماالله رفعـه فـي قولـه     د بن عبـد الحسين بن محمد عن علي بن محم
: قـال  )3 -  1: البلـد ( »ووالـد ومـا ولَـد    ،وأنَـت حـلٌّ بهِـذاَ البْلَـد     ،لاَ أقُسْم بهِذاَ البْلدَ’«: تعالي

؛ المجلسـي،  414، ص 1: 1365الكلينـي،  (وما ولد من الأئَمة عليهم السـلام  ) ع( أميرالمؤمنين
1404 :23/ 269.(  
 Αاالله  بن جمهور عن محمد بن سنان عن المفضلّ بن عمر قال سألت أبا عبـد  عن محمد .2

 )ع(  قـالوا أو بـدل عليـاً   : قـال  )15: يـونس ( »ائتْ بقِرُآْنٍ غيَرِ هذاَ أوَ بدلهْ«: عن قول االله تعالي
  ).بسند آخر 213 /9: 1404؛ المجلسي، 419 /1: 1365الكليني، (

ي بن محمد عن محمد بن أرومة عن علي بن حسان عن عبد الحسين بن محمد عن معلّ .3
وهدوا إلِىَ الطَّيبِ منَ القْوَلِ وهدوا إلِىَ صراَط «: الرحمن بن كثير عن أبي عبداالله في قوله تعالى

يدمْوالمقـداد بـن الأسـود      : ، قال)24: الحج( »الح ذاك حمزة وجعفر وعبيدة وسـلمان وأبـوذر
: الحجرات( »حبب إلِيَكمُ الإْيِمانَ وزينهَ في قلُوُبكِمُ«: ، وقوله)ع( وا إلى أمير المؤمنينوعمار هد

الأول  )7: الحجـرات ( »وكرََّه إلِيَكمُ الكْفُْـرَ والفْسُـوقَ والعْصـيانَ   «: يعني أميرالمؤمنين، وقوله )7
  ).125 /22: 1404جلسي، ؛ الم436 /1: 1365الكليني، (والثاني والثالث 

فـلا يسـعنا    ،6ورجال هذه الأحاديث من الضعفاء والغلاة والمتهمـين بـالانحراف والكـذب   
  .الأخذ بمروياتهم
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  النتيجة. 6
إن كتب الوجوه والنظائر يبحث فيها عن المعني المستعمل فيه اللفظ سواء كان ذلك المعني  .1

يست تلك الوجوه المذكورة كلها علـي نسـق واحـد،    مرادفاً للفظ أو مجازاً أو مصداقاً خاصاً، فل
  .فيصعب للمفسر الرجوع إلي تلك الكتب إذ يلزم عليه أن يميز بين تلك الوجوه عند الأخذ بها

التي اشتهرت بالوجوه والنظائر، ليسـت   القرآن الكريماستنباط المعاني من ألفاظ   إن عملية .2
لك ما وجدناه مـن اخـتلاف الأقـوال وتعـارض     يشهد بذ. عملية فنية واضحة المسلك والمنهج

  .الآراء بين أصحاب هذا العلم في تفسير كلمة واحدة في آية واحدة
إن مصنفي كتب الوجوه استفادوا في تخريج الوجوه من طرق شتي، منها التخريج حسب  .3

ايـات  بـالقرآن، أو حسـب الرو   القرآنالدلالات اللغوية، ومنها استنباط الوجوه من منهج تفسير 
فعلي المستخدم لهذه الكتب أن . التفسيرية، ومنها تفسير الألفاظ القرآنية وفق التعليمات الكلامية

يميز بين هذه الطرق، وأن ينظر إليها بعين الاعتبار؛ فيقبل ما وافق الأصول الصحيحة ويرفض ما 
  .لم يوافق

صـحيح بحيـث يكـون     إن المفسر إذا استند في تخريج الوجوه إلي آية أو أثـر أو نقـل   .4
تفسيره مناسباً لما تقتضيه الآية فلا بأس بالأخذ به، ولكنه إذا استند علي رأيه وذوقه فلا مبـررّ  

  .في الأخذ بما نقله
إن الأخذ بالوجوه والنظائر فيما إذا فسرت الكلمة من ناحية لفظية فقط مما لا كـلام فيـه،    .5

الواجب أن يتأمل فيـه، فـإن كـان صـرف التقـول       وأما فيما إذا عين للكلمة مصداقاً خاصاً فمن
يرفض، وإن استند إلي نقل صحيح يؤخذ به، نظراً إلي أن هذا التأويل يجب أن لا يبعد الآية عن 

  .كليتها وشمولها
لا يبني علي الأسس الدقيقة، فيمكن  القرآنبما أن منهج الوجوه والنظائر في تفسير ألفاظ  .6

، فهذا ما يلـزم المسـتخدم لهـذا المـنهج أن يراعـي      القرآن الكريمي استخدامه كذريعة للتقول عل
  .قواعد علمية في عمليته التفسيرية وأن يجتنب ما يميل إليه ذوقه الشخصي

  
  الهوامش

 

وضعف لأنه لو أريد هذا لكان الجمـع فـي الألفـاظ المشـتركة وهـم      «: وأما الزركشي فرد علي هذا التعريف بقوله. 1
يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه نوعاً لأقسام والنظائر نوعاً آخر 

ة   الوجوه اللفظ«: ثم عرفّه بشكل آخر ،»كالأمثال التـي جـاءت   [المشترك الذي يستعمل في عدة معانٍ كلفظ الأمُـ
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، والنظائر كالألفـاظ  ]بمعني الوالدة، والجماعة من الناس، والجيل، والدين، والطريقة، والقامة، والإمام، والحين والمدة
  .بهذا المجالوكيف كان، فتحقيق الخلاف لا يليق ). 102 /1: 1391الزركشي، (» ]كالقلب والفؤاد[المتواطئة 

 ).39 -  35: 1422الحيري، ( وجوه القرآنمقدمة كتاب  مناستفدنا في كتابة هذا الفهرست . 2

لا يكـون الرجـل فقيهـاً    «: )ص( وهذا الأثر ذكره مقاتل بن سليمان في صدر كتابه بلفظ آخر ورفعه إلي النبي. 3
لا يصـح  : قال أبو عمر«: قال العيني) 19: 1427مقاتل بن سليمان، ( »كلَّ الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرةً

  ).55/ 2 :بلاتاالعيني، (» مرفوعاً وإنمّا الصحيح أنهّ من قول أبي الدرداء
كـلام   ‘جاء فـلان ’: أن قولك: ‘أتى فلان’و ‘جاء فلان’: الفرق بين قولك«: قال أبوهلال العسكري في كتابه. 4

: ، ولا يقـال ‘جاء فـلان نفسـه  ’: ي مجيئه بشيء، ولهذا يقاليقتض ‘أتى فلان’: تام لا يحتاج إلى صلة، وقولك
). 309: 1418العسـكري،  (» ، ثم كثر ذلك حتى أستعمل أحد اللفظـين فـي موضـع الآخـر    ‘أتى فلان نفسه’

 . فكلامه هذا تصريح بما ذكرناه

...  ثم عند بعضهم الخمـر والإِ« :منظور قال ابن. وهذا التفسير من الإثم قد وقع موضع النقاش بين اللغويين أيضاً. 5
) »م أث«مادة : بلاتامنظور،  ابن(» وليس الإثم من أسَماء الخمر بمعروف ولم يصح فيه ثبت صحيح: بكر قال أبَو
: أنّ الإثم الخمر وعلى ذلك فسر قوله تعالى ،ولا أعلم كيف صحتهُ ،وذكر ناس عن الأخفش«: فارس وقال ابن

»يبر رَّما حقلُْ إنَِّم ْالإثِمطنََ وا بما وْنهرَ مَا ظهم شاحَوأنشد»الفْو ،:  
 شربِت حتـّى ضـَلَّ عقلـي    الإثـم 

  

 تفعــلُ بــالعقول  الإثــمكــذاك   
  

 ).»م أث«مادة : 1399ابن فارس، (» فإن كان هذا صحيحاً فهو القياس لأنهّا توُقع صاحبها في الإثم

و هو رجل ضعيف جداً : جعفر الزاهرى محمد بن سنان أبو« .1: النجاشيإليك نبذة من ترجمتهم نقلاً عن رجال . 6
: محمد بن جمهور أبو عبداالله العمـي « .2 ؛)328 /1: 1407النجاشي، (» لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفردّ به

مفضـّل  « .3 ؛)337 :المصدر نفسه(» ضعيف في الحديث، فاسد المذهب، و قيل فيه أشياء االله أعلم بها من عظمها
وقيل أبو محمد الجعفي كوفي، فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به، وقيـل إنـه كـان    : بن عمر أبو عبداالله

أبو الحسـن  : معلىّ بن محمد البصري« .4 ؛)426 :المصدر نفسه(» خطابيا؛ً وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها
ذكره القميون وغمزوا : محمد بن أورمة أبو جعفر القمي«. 5 ؛)468 :المصدر نفسه(» مضطرب الحديث و المذهب

ضـعيف جـداً، ذكـره بعـض     : علي بن حسان بن كثيـر الهاشـمي  « .6 ؛)329 :المصدر نفسه(» عليه ورموه بالغلو
  ).251 :المصدر نفسه(» أصحابنا في الغلاة، فاسد الاعتقاد له كتاب تفسير الباطن، تخليط كله

 

  المصادر
  .القرآن الكريم

 ،حققـه كمـال يوسـف الحـوت     ،الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار). هـ 1409(شيبة، عبداالله بن محمد  أبي ابن
  .مكتبة الرشد: الرياض
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  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة االاسلامية،  الحضارة  آفاق 

 

 ،ج 2 ،الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصـريين والكـوفيين  ). بلاتا(ابن الأنباري، عبدالرحمن بن محمد 
 .دار الفكر: دمشق

حققه محمد  ،نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر). م 1984/ هـ 1404(من بن علي الجوزي، عبدالرح  ابن
  .مؤسسة الرسالة: بيروت ،عبد الكريم كاظم الراضي

  .مكتبة الخانجي: القاهرة ،ج 5 ،الفصل في الملل والأهواء والنحل). بلاتا(ابن حزم، علي بن أحمد 
  . دار الفكر: بيروت ،ج 6 ،حققه عبدالسلام محمد هارون ،م مقاييس اللغةمعج). م 1979/ هـ1399(ابن فارس، أحمد 

 .دار صادر: بيروت ،لسان العرب). بلاتا(منظور، محمد بن مكرم   ابن
 ،حققه عبد اللطيف محمد عبد الرحمن ،الاختيار لتعليل المختار). م 2005/ هـ 1426(ابن مودود، عبداالله بن محمود 

  .العلمية دار الكتب: بيروت ،3ط 
 ،محمدعلي حمداالله حققه مازن المبارك و ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب). م 1985(ابن هشام، عبداالله بن يوسف 

 .دار الفكر: بيروت ،6 ط
  .دار الفكر: بيروت ،ج 24 ،2ط  ،حققه سمير جابر ،الأغاني). بلاتا(أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين 

حققه الشـيخ عـادل أحمـد عبـد      ،تفسير البحر المحيط). م 2001 /هـ 1422(بن يوسف أبوحيان الأندلسي، محمد 
 .دار الكتب العلمية: بيروت ،محمد معوض الشيخ علي الموجود و

راجعه نظير  حققه محمد بن عاشور و ،تفسير الثعلبي، الكشف والبيان). م 2002/ هـ 1422(الثعلبي، أحمد بن محمد 
  .ء التراث العربيدار إحيا: بيروت ،الساعدي

دار إحيـاء  : بيروت ،الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية). م 2005/ هـ 1426(الجوهري، إسماعيل بن حماد 
  .تراث العربيال

بنيـاد  : مشـهد  ،حققـه نجـف عرشـي    ،وجـوه القـرآن  ). ش. هـ ـ 1380/ هـ ـ 1422(الحيري، إسماعيل بن أحمـد  
 .هاي اسلامي آستان قدس رضوي پژوهش

عبدالعزيز  حققه  ،قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم). م 1980(حسين بن محمد  الدامغاني،
  .دار العلم للملائين: بيروت ،سيد الأهل

حققه علي محمد معوض وعـادل أحمـد عبـد     ،ميزان الاعتدال في نقد الرجال). م 1995(الذهبي، محمد بن أحمد 
 .لعلميةدار الكتب ا: بيروت ،الموجود

  .دار المعرفة: بيروت ،حققه محمد أبوالفضل إبراهيم ،البرهان في علوم القرآن). هـ 1391(الزركشي، محمد بن بهادر 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العـرب والمسـتعربين   : الأعلام). م 2005(الزركلي، خيرالدين بن محمود 

  .لملاييندار العلم ل: ج، بيروت 8، 16ط  ،والمستشرقين
حققـه عبـد    ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل  ). بلاتا(الزمخشري، محمود بن عمر 

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت ،الرزاق المهدي
 .مؤسسة النشر الإسلامي: قم ،8ط  ،بحوث في الملل والنحل). بلاتا(السبحاني، جعفر 
 ،حققه محمد أبوالفضـل إبـراهيم   ،الإتقان في علوم القرآن). م 1974/ هـ 1394(بكر   الرحمن بن أبي السيوطي، عبد
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة
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  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة االاسلامية،  الحضارة  آفاق 

 

 .دار الفكر: بيروت ،الدر المنثور). م 1993(السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر 
: القـاهرة  ،ققه محمد إبـراهيم سـليم  ح ،الفروق اللغوية). م 1997/هـ 1418(العسكري، أبوهلال حسن بن عبداالله 

  .دار العلم والثقافة
  .دار إحياء التراث العربي: بيروت ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري). بلاتا(العيني، محمود بن أحمد 

  .دار الكتب العلمية: بيروت ،)مفاتيح الغيب( التفسير الكبير). م 2000/هـ 1421(الفخر الرازي، محمد بن عمر 
  .دار الكتب العلمية: بيروت ،تنوير المقباس من تفسير ابن عباس). بلاتا(دي، محمد بن يعقوب الفيروزآبا

  .دار الكتب الإسلامية: طهران ،الكافي). ش. هـ 1365(الكليني، محمد بن يعقوب 
  .مؤسسة الوفاء: بيروت ،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهار). هـ 1404(المجلسي، محمد باقر 

: دبـي  ،حققـه حـاتم صـالح الضـامن     ،الوجوه والنظائر في القرآن العظيم). م 2006/ هـ 1427(مقاتل بن سليمان 
  .مركز جمعة المساجد للثقافة والتراث

 .مؤسسة النشر الإسلامي: قم ،رجال النجاشي). هـ 1407(النجاشي، أحمد بن علي 
  .مؤسسة النشر الإسلامي: قم). هـ 1422( البلاغة نهج
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